
 دبــي – تتخوف الســــعودية والإمارات 
مــــن أن تكون عودة حركــــة طالبان للحكم 
في أفغانستان خطوة مشجعة للمتشددين 
الإسلاميين في الخارج، لكن من المرجح أن 
تتعامــــل الدولتان مع الواقــــع الجديد في 

كابول من منظور براغماتي.
وقال دبلوماســـيون ومحللون أجانب 
إنه رغم الصدام الأيديولوجي بين طالبان 
والحملـــة الســـعودية – الإماراتيـــة علـــى 
التشدد، فإن الرياض وأبوظبي ستقومان 
بمقاربة لمواقفهما مع الحقائق على الأرض 
إثر استعادة طالبان الســـريعة والمفاجئة 
للحكم في أفغانستان تزامنا مع انسحاب 

القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
كانــــت القوتــــان الخليجيتــــان قطعتا 
العلاقــــات مــــع طالبان في ســــبتمبر 2001 
بســــبب ”إيواء الإرهابيــــين“ بعد هجمات 
الحــــادي عشــــر مــــن ســــبتمبر بطائرات 
خطفها متشــــددون مــــن تنظيــــم القاعدة 
علــــى مركز التجارة العالمــــي في نيويورك 
ووزارة الدفــــاع الأميركية (البنتاغون) في 
واشــــنطن. وأســــفرت الهجمات عن مقتل 

الآلاف.
وكانــــت الرياض قــــد جمــــدت بالفعل 
علاقاتهــــا مع طالبــــان فــــي 1998 لرفضها 
تســــليم زعيــــم القاعــــدة آنذاك أســــامة بن 
لادن، الذي لمــــع نجمه في محاربة الاحتلال 
الســــوفييتي لأفغانســــتان فــــي ثمانينات 
القــــرن الماضــــي وجردتــــه الســــعودية من 

الجنســــية بســــبب هجمــــات 
وأنشــــطة  المملكة  فــــي 

العائلة  اســــتهدفت 
المالكة.

وقال 
دبلوماسي 
أجنبي في 

الرياض 
طلب، مثل 

آخرين 
غيره، 

عدم نشر 
اسمه ”يرتبط 

السعوديون 
بعلاقات تاريخية مع 

أفغانستان وسيتعين عليهم 
في نهاية الأمر قبول طالبان مرة أخرى 

(…) لا يملكون خيارا آخر“.
ومن غيــــر المعــــروف مــــا إذا كانت 
المقاربة البراغماتية ســــتصل إلى حد 

إعادة العلاقات الدبلوماسية.
كان رد فعل الرياض 
وأبوظبي إزاء استيلاء 

طالبان على السلطة 
مقصورا على إعلان 

احترام اختيار 

الشــــعب الأفغانــــي ودعــــوة الحركــــة إلى 
توطيد الأمن وتعزيز الاستقرار بعد تمرد 
طويل علــــى الحكم المدعوم مــــن الولايات 

المتحدة.
وقال دبلوماسي مقيم في قطر ”يتسم 
البلدان بالبراغماتيــــة وقد أثبتا قدرتهما 
علــــى التعامل مــــع مختلــــف الأنظمة في 

أنحاء العالم“.
حاولت الســــعودية والإمارات تسهيل 
محادثــــات ســــلام أفغانيــــة بعــــد ســــقوط 
طالبــــان قبــــل 20 عاما، لكنهما لم تشــــاركا 
في المفاوضات الرئيسية التي استضافتها 
قطــــر وفشــــلت فــــي التوصل إلى تســــوية 

سياسية.
وقال دبلوماسيان في قطر التي يوجد 
بها مكتب لتمثيــــل طالبان إنه من المرجح 
أن تحــــذو دول الخليــــج حــــذو الحليــــف 
الأمنــــي الكبيــــر الولايــــات المتحــــدة. ولم 
توضح واشــــنطن ما إذا كانت ســــتعترف 

بحكم طالبان.
الســــعودي  الحــــذر  مقابــــل  وفــــي 
والإماراتي، فإن قطر ســــتكون أقرب طرف 
خليجــــي للتطبيــــع مع أفغانســــتان تحت 
سيطرة طالبان بســــبب الدور الذي لعبته 
فــــي المفاوضات بــــين الحركــــة والولايات 
المتحــــدة، وفي ظل إقامة وفــــد من قياديي 
طالبــــان بالدوحــــة لســــنوات واتخاذهــــا 

منصة للانفتاح على الغرب.
ووافقت الإمارات والبحرين والكويت 
ضمــــن حركــــة دولية أشــــمل على 
اســــتقبال لاجئــــين أفغــــان 

بشكل مؤقت.
وقالت وزارة 
الخارجية 
الإماراتية 
الجمعة إن 

الإمــــارات وافقــــت على اســــتضافة 5000 
أفغاني يتم إجلاؤهم من أفغانستان وذلك 
لمدة عشرة أيام في طريقهم إلى دول ثالثة 

بناء على طلب الولايات المتحدة.
وأضافــــت أن الإمــــارات قامــــت أيضاً 
”بتســــهيل عمليات الإجلاء لنحو 8500 من 
الأجانب من أفغانســــتان وذلك باستخدام 

طائراتها وعبر مطاراتها“.
وأعلنــــت الإدارة الأميركيــــة الجمعــــة 
أنه ســــيتم إرســــال من يتــــم إجلاؤهم من 
العاصمة الأفغانيــــة كابول إلى الولايات 
المتحــــدة عبر رحــــلات ربط مــــن عدة 
بلدان بينها تركيا، بريطانيا، ألمانيا، 
إيطاليــــا، الإمارات العربية المتحدة، 
الدنمــــارك، البحرين، كازاخســــتان، 

الكويت، طاجيكستان وأوزبكستان.

نفوذ سعودي

يعتقــــد محللــــون أن الســــعودية 
لــــن تبقى بمنــــأى عمــــا يجري في 
أفغانستان بالرغم من توجهاتها 
الجديــــدة التي تســــعى لمكافحة 
حــــركات  وتصنــــف  التشــــدد 
إســــلامية متشــــددة كحــــركات 
إرهابيــــة مثل جماعة الإخوان 

المســــلمين وحزب الله اللبناني، مشــــيرين 
إلــــى أن المملكة بوصفها مرجعا إســــلاميا 
رئيســــيا لا يمكــــن إلا أن تســــعى للبحــــث 
عــــن نفوذ لها في أفغانســــتان ومنافســــة 
قــــوى إقليمية أخــــرى مثل إيــــران وتركيا 
الباحثتــــين عن ملء الفراغ الذي ســــيتركه 

الانسحاب الأميركي.
وقال عمر كــــريم وهو زميل في المعهد 
الملكي للخدمات المتحدة لدراســــات الدفاع 
والأمن، إن الســــعودية قد تحاول ممارسة 
نفوذ بســــيط على طالبان نظــــرا لمكانتها 

كخادمة لأقدس موقعين في الإسلام.
وضمن مســــار الإصلاحــــات عمل ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
على تخفيف القيــــود على الحياة اليومية 
فــــي المملكة المحافظة بما في ذلك الحد من 
نفــــوذ هيئــــة الأمر بالمعــــروف والنهي عن 
المنكر، والسماح للمرأة بقيادة السيارات، 

والسماح بأنشطة الترفيه العام.
وقال كريم ”مع ذلك تمتلك الســــعودية 
ورقــــة ضغط دينيــــة قوية علــــى طالبان“، 
مشــــيرا إلى أن الريــــاض بإمكانها أيضا 

فتح قنوات مع الجماعة عبر باكستان.
مــــع  طويلــــة  حــــدود  ولأفغانســــتان 
باكســــتان التــــي ظلت لزمــــن طويل ملاذا 
يحتمى به قادة طالبان وترتبط في الوقت 

نفسه بعلاقات ممتدة الجذور مع الرياض 
وأبوظبي.

وبإمــــكان الســــعوديين والإماراتيــــين 
أيضــــا اســــتخدام النفوذ المالي كوســــيلة 
للضغــــط مثلمــــا فعلــــوا فــــي الماضي لأنه 
مــــن المحتمــــل أن تعاني طالبــــان من أزمة 
حــــادة في الســــيولة النقدية اللازمة لحكم 
البلاد نظرا إلى أن احتياطيات كابول من 
العملات الأجنبية موجــــودة في الولايات 

المتحدة بعيدا عن متناول يد طالبان.

طالبان أخرى

قــــال ثلاثــــة دبلوماســــيين أجانب في 
أبوظبــــي إن الإمــــارات أعربــــت ســــرا عن 
مخاوفهــــا من أن تتحول أفغانســــتان مرة 
أخــــرى تحت حكــــم طالبان إلــــى ملاذ آمن 

للتطرف.
وكتب يوســــف الشــــريف في صحيفة 
للجماعــــات  ”يمكــــن  الإماراتيــــة  البيــــان 
الإرهابيــــة أن تتمركز في أفغانســــتان إذا 
لم تســــتطع القوى الدوليــــة التفاوض مع 

طالبان لبناء نظام حكومي بسرعة“.
وأضاف ”على المجتمع الدولي احتواء 
الأمر بالشــــكل الصحيح، وأخذ العبرة من 

التجربة الأميركية“.

ومنــــذ ســــيطرتها علــــى أفغانســــتان 
تســــعى طالبان لتقديم نفســــها في صورة 
أكثر ميــــلا للمصالحة والتســــامح، قائلة 
إنها لن تســــمح باســــتخدام البلاد لشــــن 
هجمات على دول أخرى وإنها ســــتحترم 
حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية.

واتســــم رد الفعــــل العالمــــي بالريبــــة 
الشديدة والتشكيك.

وكتب المعلق الســــعودي فهيم الحامد 
فــــي صحيفــــة عــــكاظ قائــــلا إن ”وصول 
طالبــــان إلى كابول يعنــــي أن التطرف في 
مقر الســــلطة“. وأضاف أن أي حرب أهلية 
جديدة في أفغانستان ستجر إليها لاعبين 
أجانــــب بما في ذلك إيران الشــــيعية التي 

تناصب طالبان السنية العداء.
وقــــال الحامــــد إن على طالبــــان فعل 
الكثير وعليها أيضا تغيير الفكر المتطرف 
المتجــــذر فــــي أيديولوجيتهــــا وأن تنتهج 

التسامح والاعتدال.
ومنــــذ احتجاجات ”الربيــــع العربي“، 
ظهــــرت الســــعودية والإمارات فــــي موقع 
المعــــارض الرئيســــي لتيــــارات الإســــلام 
السياســــي التي ركبت تلك الاحتجاجات، 
وســــعت للحكم في أكثر مــــن بلد، وهو ما 
يجعلهمــــا الأكثــــر حذرا فــــي التعاطي مع 
حركة طالبان التي تتبنى أفكارا متشددة.

 واشــنطن – مـــع الانتصار الكاســـح 
الذي حققتـــه حركة طالبان بعد قرار جو 
بايدن الانســـحاب من أفغانستان بحلول 
الحادي والثلاثين من أغسطس، تتساءل 
أصوات لماذا لـــم يترك الرئيس الأميركي 
قـــوة مـــن 2500 جندي فـــي البلـــد لدعم 

الحكومة الأفغانية؟

وهـــذا الرقـــم هـــو عدد العســـكريين 
الأميركيين فـــي أفغانســـتان عند دخول 
بايـــدن إلى البيـــت الأبيض فـــي يناير، 
بعدما خفض ســـلفه دونالـــد ترامب إلى 
حد كبير الوجود العسكري الأميركي في 
هذا البلد إثر رفعه إلى 15 ألف جندي في 

بداية ولايته.

القـــوات  مـــن  الحجـــم  هـــذا  وكان 
الأميركيـــة إضافة إلى 16 ألـــف متعاقد 
مدنـــي مـــع الجيـــش الأميركـــي يبـــدو 
كافيـــا لإبقـــاء الحكومـــة الأفغانيـــة في 
الســـلطة بعد توقيع الولايـــات المتحدة 
اتفاقا مع طالبان في التاسع والعشرين 
مـــن فبرايـــر 2020 نصّ بالأســـاس على 
انســـحاب القوات الأميركيـــة قبل الأول 

من مايو.
وضاعفت طالبان على مدى أكثر من 
عـــام هجماتهـــا على القـــوات الأفغانية، 
غيـــر أن انتصاراتها بقيت محصورة في 

مناطق ريفية غير استراتيجية.
وعمــــلا بالاتفــــاق مع واشــــنطن، باتت 
الهجمــــات التي تســــتهدف قــــوات الحلف 
الأطلسي نادرة، ولم يُقتل أي جندي أميركي 

في أفغانستان منذ فبراير 2020.
ويرى معارضـــو بايدن في ذلك دليلا 
على أنه كان بإمـــكان الحكومة الأفغانية 
الصمود بوجه تقدم طالبان لو تم الإبقاء 

على قوة داعمة لها.
وقال رئيس الأقليـــة الجمهورية في 
مجلـــس الشـــيوخ ميتـــش ماكونيل هذا 
الأســـبوع ”لـــم يكـــن لدينا ســـوى 2500 
عنصر هنـــاك، وهو وجـــود خفيف، ولم 
يكن هناك فوضى، ولم يقتل جندي واحد 

خلال عام من المعارك“.
وحض بايدن على عدم الانسحاب من 
هـــذا البلد بل تعزيز الوجود العســـكري 

الأميركي فيـــه، محذرا من أنه ”إذا تركنا 
طالبان تسيطر على أفغانستان والقاعدة 
تعـــود إلى البلد، فســـيثير ذلك حماســـة 

الجهاديين في العالم بأسره“.

تحقيق توازن

عمد بايدن الذي يدعو منذ زمن طويل 
إلى الانسحاب من أفغانستان، في بداية 
ولايته إلى التريث قليلا لدرس المســـألة، 
ثم أعلن فـــي منتصف أبريل أن الولايات 
المتحدة ستنســـحب من افغانستان إنما 
بعد ثلاثة أشـــهر من الموعـــد الذي قرره 

ترامب.
وأوضـــح هـــذا الأســـبوع أن الخيار 
”كان إمـــا احتـــرام هـــذا الاتفـــاق وإمـــا 

الاستعداد لمقاتلة طالبان من جديد“.
وقـــال إنـــه لو لـــم يحدد مهلـــة لكان 
على  هجماتهـــم  اســـتأنفوا  المتمـــردون 
الجنـــود الأميركيين مؤكدا ”لما كان هناك 
وضع قائم مســـتقر بعـــد الأول من مايو 

بدون قتلى أميركيين“.
وكان لقـــرار بايـــدن وطـــأة مذهلـــة، 
هجومهـــا  طالبـــان  حركـــة  فســـرعت 
العســـكري وتوقف الجنـــود الأفغان عن 
القتال وسلم المسؤولون المحليون مدنهم 
لطالبان بدون مقاومة، وواصل المقاتلون 
حملتهم حتى سقوط كابول في الخامس 

عشر من أغسطس.

وحمّل المؤرخ العســــكري ماكس بوت 
الرئيــــس بايدن مســــؤولية تفكك الجيش 
الأفغانــــي فــــي مقــــال نشــــرته صحيفــــة 

واشنطن بوست.
وكتــــب ”يقول كثيرون إن 2500 عنصر 
مــــا كانوا يكفــــون لإحــــداث فــــرق“، لكن 
”أحــــداث الأشــــهر الأخيــــرة تنقــــض هذه 
الحجة: فهجوم طالبان الأخير لم يبدأ إلا 
عندما باتت القوات الأميركية على وشــــك 

استكمال انسحابها“.
وأضاف أنه لو أبقت الولايات المتحدة 
هؤلاء الجنود فــــي البلد وواصلت دعمها 
الجوي للقوات الأفغانية ”لكان ذلك كافيا 
للحفاظ على توازن هش، مع تقدم طالبان 
فــــي الأريــــاف وبقاء جميع المــــدن الكبرى 

بيدي الحكومة“.

اعتماد على الدعم الأميركي

علــــى  ومعارضــــوه  بايــــدن  يتفــــق 
أمــــر واحد، هــــو أن الحكومــــة والجيش 
الأفغانيــــينْ كانا يعتمدان إلــــى حد بعيد 
على الولايات المتحدة. وعند سحب الدعم 
العســــكري والتقني لهما ووقف التمويل 

الأميركي، انهار البلد تماما.
ويشــــير المنتقدون إلــــى أن الولايات 
المتحدة تبقــــي 2500 جندي فــــي العراق، 
فضلا عن عشــــرات الآلاف من العسكريين 
المنتشــــرين في ألمانيــــا وكوريا الجنوبية 

واليابــــان منذ الحــــرب العالميــــة الثانية.
ويؤكدون أن استثمارا بهذا المستوى 
في أفغانســــتان كان ســــيمنع عودة نظام 

صديق للقاعدة إلى البلد.

لكــــن فــــي المقابــــل، يعتبــــر الرئيــــس 
الأميركي وحلفــــاؤه أن هذا لا يبرر الكلفة 
البشرية والمادية لقاء توفير دعم لحكومة 
أفغانية فاسدة وغير كفؤة، وأكد بايدن أن 
الوضع سيكون على ما هو حتى لو أبقى 

قوات هناك لخمس سنوات إضافية.
ولفــــت مستشــــار الأمــــن القومي في 
البيــــت الأبيــــض جايك ســــاليفان إلى أن 
الجيش الأفغاني كان في تراجع بالأساس 
حين رفع ترامب عديــــد القوات الأميركية 
فــــي أفغانســــتان إلى 15 ألــــف عنصر في 

.2017
وقــــال إن ”مــــا حصــــل في الأســــابيع 
الأخيــــرة أثبت بمــــا لا يمكــــن نقضه أنه 
كان يتحتــــم الإبقاء على وجود عســــكري 
ضخم أكبر بكثير من الانتشار الذي ورثه 
الرئيس بايدن لوقــــف هجوم طالبان (…) 

وكنا سنتكبد خسائر بشرية“.
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هل تسرعت الإدارة الأميركية في سحب قواتها؟

لا مفر من التعامل مع طالبان بعد سيطرتها

الموقف من طالبان لن يمنع الخليجيين من صراع النفوذ في أفغانستان

هل كان بقاء 2500 جندي أميركي كافيا لمنع انتصار طالبان

السعودية والإمارات الأكثر حذرا تجاه تشدد طالبان وقطر الأقرب إليها
المزاج الخليجي الرافض للتشدد والمتشددين في الخليج وخارجه لن يمنع 
دولا مثل الســــــعودية والإمارات من أن تســــــلك نهجا براغماتيا إزاء حركة 
طالبان يقود إلى بناء علاقة حذرة معها، ويمكن من ضمان دور مســــــتقبلي 
للبلدين في منطقة استراتيجية مهمة، خاصة بعد أن بدأ صراع إقليمي لملء 

الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي.
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(…) لا يملكون خيارا آخر“.
إذا كانت  ومن غيــــر المعــــروف مــــا
إلى حد  المقاربة البراغماتية ســــتصل

إعادة العلاقات الدبلوماسية.
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منذ احتجاجات {الربيع العربي}، 

عارضت السعودية والإمارات الإسلام 

السياسي الذي سعى للحكم في 

أكثر من بلد، وهو ما يجعلهما الأكثر 

حذرا في التعاطي مع طالبان


